التاجز المسدم الصَدوق 


سَيْه د القاطي بْنْ ُحَمْدِإلذُهَبِيِ 


AES 


١ 5‏ 
کے کے )س ۷ 6 يف 


الْحَمْدُ َه الذي تَكَمَنَ بأزْرَاق الْخَلَائْق أَجْمَعِينَوَ أَظهَرَ غناهُ للعَالمين:و سهد أَنْ لا إِلَه 
إل الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه مَجَّدَ نَفْسَهُ وَأَثْنَى عَلَى كَمَالٍ غِنَاهُ وافتقار الْخَلْقِ إلَيْه 


.وما حلفت الجن وَالْإنسن إلا عون (5) ما ريد منم ِن زق وما ري اَن 
يُطْعمُون (57) إِنّ اله هُوَ الرَّرَّاقُ ذو الْقْوَةِ الْمَتِينُ). (الذاريات:58-56). 


وَأشهد أنَّ تيتا وَفذوتتا مُحَمَا عَبْدُ الله وَرَسُولْهُ أكْمَل الاس تَوَكُلَاَأعْظَمُهُمْ 
زُهْدَاصّل اللَّهُمّ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَأنبَاعهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْم الذّينٍ. 


أَمّا بعد 

بين يَدَيْكَ يا طَّالِب الْعِلْمرَحِمَنِي الله وَإِيَاكَ-رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عونت لَهَا بهذا 
الْعْنَوَانِلِالتَّاجِرُ الْمُسْلِمُ الصَّدُوقٌ) أذَكَرُ فيا بِصِفَاتٍ التَّاجِرٍ اله َمُسْلِموَقَبْلَ الشرُوع في 
المَْصود أمَهّدُ بيان أهمّيّة النَجَارَةٍ فِي الإسلام قافول 


إن النَجَارةَ نعم مِنْ نَم اله تَعَالَىءوَهِيَ مِنَةٌ شَرِيقَةٌ كَرِيمَةءوَلوْ لَمْ يَكْنْ في شَرَفِهَا 
لا أنّ نَبِّ اله مُحَمّدَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-عَمَِ بها يَوْمّا مِنَ الْأَيَامفَقَدْ تبت أنه 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَخَرَجَ للنّجَارَةٍ مَعَ عَمّهِ أبي طَالِبءوَتَبَتَ أنه صَلَّى اله عََيْه 
وَسَلَمَتَاجَرَ فِي مَل أمّ الْمُوْمِنِينَ خَدِيجَةٌ بنْتِ خُوَيِْ-رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَاقَبِلَ أن 
تُصْبحَ رَوْجًا لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مُوَمِنْ شرف النَّجَارَةٍ أنّ الله تَعَالَى سَمّى أَرْبَاحَهَا 
فَضْل اله تَعَالَى ققال الله تَعَالَى َيس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا َضْلًا مّن رَبكُمْ 3 فَإِذَا 
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صم مّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشعَرٍ الْحَرَام 6 وَاذْكُرُوهُ گمَا هدَاكُْ وَإن كُنثُم 
مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَالَينَ).(البقرة.98).أَيْلَيْسَ عَلَيْكُمْ إِنْمٌ أن تَطَلْبُوا الرّرْقَ الْحَلَالَ 
بالنَجَارَةِ وَعَيْرِهَا في أثناءِ الْحَجّ؛ ذا دَفَعْنُمْ مِنْ عَرَفَاتِ بَعْدَ فوفك فيها يَوْمَ التايعء 
مُتَوَجهِينَ إلى مُرْدَلِقة لَيْلّة الْعَاشِر مِنْ ذي الْحِجَّة؛ فَاذْكُرُوا الله بالنّسْبِيح وَالتَهْلِيلِ 
وَالدعَاءٍ عند المَشعَرٍ الْحَرَامِ بمُزدَلِفةء وَاذَكُرُوا الل لِِدَائتَِ لَُمْ إلى مَعَالم ينه وَمَنَاسِكٍ 
َج بَيِْه» فَقَدْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْل ذَلِكَ مِنَ الْعَافِلِينَ عَنْ شَرِيعَيِه.وقال الله تَعَالَى: (ِفَإِذَا قُضِيَتِ 
الصّلَاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِن فَضل اله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ). (الجمعة:10).أيِْقَإِذًا سَمِعْتُمْ الْخْطْبَةٌ وَأَنَيْتُمْ الصّلاةَفَانتَشِرُوا في الأزرض 
لطلب نالرات اق الاشْتِعَالُ فِي النَجَارَة مَظَنَة العف عَنْ ذِكْرِ الله 


أمَرَ الله بِالْإكْثَارٍ مِنْ ذِكْرِهء ققال: ( وَاذْكُرُوا الله كَثِيرَا ) 


أيْ في حَالٍ قِيَامِكُمْ وَفُعُودِكُمْ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ (ِلَعَلَكُمْ تَفِلِحُونَ) فَإنّ الإكُثارَ مِنْ ذِكْرٍ 
الله أَكْبَرُْ أَسْبَاب الْقَلَاحوَقَالَ الل الى (إنّ رَبك يَعْلَمْ أَنْكَ 0 ئى يِن تي اللَيْلٍ 
0 نِصفَة وله وَطائفة مّنَ الَذِينَ مَعَكَ وال هيدر اليل وَالنَهَارَ © عَلِمَ أن أن موه 
قَتَابَ عَلَيْكمْ | فَافْرَءُوا مَا تَيِسّرَ مِنَ الْقرْآنٍ ' © عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى واخرون 
يَضْرِبُونَ في الأرضِ يَبْتَعْونَ مِن فَضل الله © وَآخَرُونَ ُقَائلُونَ فِي سَبِيلٍ الله 5 
فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَهُ © وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكَاةَ وَأَْرضُوا الله قُرْضًا حَسَنًا 5 

وما موا لأنفيكُم من ځڼر تَحِدُوهُ عِند الله هو خَيْرَا وَأغظم أجِرًا ' ا 
الله 5 إن الله عَفُورٌ - رج .(المرَّمّل:20) فَقَوْلُهُ تَعَالَى:(وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأرْضٍِ 
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أي :وَيُوجَد قَومٌ آخرُونَ يتنفلونَ في الأزض للتجَارَة وَالعَمَلِ يَطلبونَ مِنْ رزق الله 
الخلال» فالات الا بتكن الله تال" التكارة ككل الل لكاي من ها شرا 


-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الطّبَرَانِي-رَحِمَهُ اله تَعَالَى-بِرَقَم(13939(:)215/13)مِنْ حَدِيثِ رَافع 
ِن خَدِيج-رَضِيّ اله تَعَالَى عَنْه-,قِيلَ يا رَسُولَ الله أي السب أَطْيَبُ؟ قال: عَمَلْ 
الرَّجُلِ بيَدِهِ وَكُلُ بيع مَبْرُورِ).فِي هَذا الْحَدِيثِ يَقُولُ اللَبِيّ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
عِنْدَمَا سْيْلَ عَنْ أطيّبِ الْكَسْبء وَالْمْرَادُ بأطيّبه أفضَلَةُ تُوَابَا وَأكْتْرُهُ بَرَكَةَه وَالْمُرَادُ 
بِالْكُسْبء ما يَتَحَصَّل عَلَيْهِ الإنسَانُ مِنْ مَالِء فقا اللَبِي-صَلَى الل عَلَئْهِ وَسَلَمَ: (عَمَلْ 
الرَجُلِ بيڍه)» أي إن كَسْبَ الْمَرْءٍ مِن عَمَلِهِ بيده كَصَنْعَةٍ أو مِهْنَةٍ وَنَحْوهَاء مِنْ أَفْضَلٍ 
الْمَالِ الذي قذ يَكْسِبُهُ الْإنْسَانُ وَأطيّبهء وَيُدْخْلُهُ عَلَى نَفْسِه وَأَهْلِه (وَكُلُ بيع مَبْرُور) 
وهو الي الحلَالُ الْخَالِي مِن الْمُحَرَمَات؛ فلن فيه شبمَةٌ فيه وَلَا غل ولا خدَاع 
وَهَذَا أَئْضَا مِنْ أَفضَلٍ أنْوَاع الْمَكَاسِبء وَالْمْرَادُ به هُوَ الذي يَنْشَْ مله ربح كَالنَجَارَةِ 


وَنَحْوِهَاءوَهَدا دَلِيلَ عَلَى شرف النَجَارَةٍ وَمَنزآتِها. 


قال الْعَلَامَةُ مُحَمَّدَ بْن مُحَمّد الْمُخَتَار الشَنْقِيطِيُ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى:(وَقَدْ بين الله عر 


وَجَلَ أنّ هَذِهِ النّجَارَةَ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: تِجَارَة مُبَاحَة وَتَجَارَة مُحَرّمَة. 
أمّا النَجَارَةُ الْمُبَاحَةبفَقَد أشَارَ الله عَرَّ وَجَلَ إِلَيَْا بقَولِِ (وَأَحَلَ الله البَيِع).(البقرة.25). 
راما لَه المُحَرَّمَ, فق شار لا باخصار في وله وكرم الرّيَ).(البقرة,و27). 


قَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ. إنّ الَّذِي أحَلَّ الله مِنَ الْبيع:: اتر مِنَ الَّذِي حَرَمَ. 
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وَِذَلِكَ لما أرَادَ أن بين سْبْحَانَهُ الْحَلَالَ قال (وَأَحَلَ الله الَْيْعَ).(البقرة:275). مَا فَرَّقَ 
يِن بيع وَآخَر وَلَمْ يَكْلْ أحَلَ الله بَيْعَ ايوت وَلَا بَيْعَ الاب وَلَا بَيِْعَ الَأَطْعمَة ولا 
الأكُسِيّة وَلَا الْأغذِيّة وَلَكِنْ قَالَ: (وَأَحَلَ اله الْبَيِع).(البقرة.275).؛حَنََى يَعْلَمَ الْمُسْلِمْ أن 
الأصْل فِي الْبْيُوع أَنْهَا حَلَالَ وَمْبَاحَة حَنََى يَدْلَ اليل مِنْ كتاب الله وَسْنَةِ ابي - 


فَعَمّمَ الله -جَلَ وَعَلا- في الْحَلَالِ لکن لَمّا أرَادَ أن يُحَرّمَ قَالَب(وَحَرَمَ 
الرّبَا. (البقرة:275).؛ قَالَ عض الْعُلَمَاءِ في هَذَا دَلِيل عَلَى سَمَاحَةٍ الإشلام وَرَحْمَةٍ 
الله بِالْعبَدِبِحَيْتْ جَعَلَ الْحَلَالَ أكْثّرَ مِنَ الْحَرَام. 

وَالَّذِي حَرَّمَهُ الله إِمّا لِضَرَرٍ على الإنِسَانِ أو ضَرَرٍ عَلَى الاسء, أو ضَرَرٍ عَلَى 
الاثثئين» أو لِمَقْصِدٍ شُرْعِيٌ يَعْلَمُهُ الك لوال يَعْلَمُ ونث لا 
تَغلّمُون).(البقرة:216).(انظز :گناب دُرُوس الشيخ مُحَمَّد ن مُحَمَّد المُخَتَار الشتْقِيطِيَ 


ج22 ص:4-3). 


ءوَبَعْدَ هَذَا التَمْهِيدِ تشرَعٌ في الْحَدِيثِ عَن الاجر الْمُسْلِمِ الصَّدُوقٍ الأمين وأهمَ صفاته 
وأخلاقه: 


-قَالتَاجِرُ الْمُسْلِمُ الصَّدُوقُ الْأمِينُ رَفَعَ الله مَنْزْلتَهُ فَجَعَلَهُ مَعَ الشهداءِ وَالصدّيقينَ ٬فقذ‏ 
أخْرَجَ الْإِمَامُ النَرْمِذِيرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي سُتَنِهِ بِرَكَم[و120)وَحَسّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِي-رَضِيَ اله تَعَالَى عَنْهقَالَِقَالَ رَسُولُ ال صلًّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم 
(التَاجِرُ الصَّدُوقْ الأمِينُ مَعَ اللَّبيّينَ والصَّدَيقِينَ والشّهداء).ء إنّهُ يلدي بِخَاتَم الْأنْبيَاءِ 
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وَالْمُرْسَلِينَوَالْخُلَقَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهِيين الْمَرْضِيِينَوَالصّحَابَةٍ به الْعْرَ الا 
بَعدِهم بِالتَابِعِينَ وَالصّالِحِينَ المُصلِحِينء الي نشْرُوا الإسلام في کل مَكَانٍ بأخلاقهم 


و ميو مااع 


وَصِدْقِهِمْ وَأْمَانَتِهِمْ في بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْء وَفِي أَخْذِهِمْ وَعَطَائهمْ. 


-فَالتَاجِرٌُ الْمُسْلِمُ يْحِبُ للمُسْلِمِينَ مَا يُحِبُ لِنَفْسِدِميَعْمَلُ بمَا أخْرَجَةُ الْإمَامُ النْسَائيُ- 
رَحِمَهُ الل تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ برقم(5017) مِنْ حَدِيثِ أنَسٍ بْنِ مَالِِِرَضِيَ اله تَعَالَى 
عَنْهقَالَ قال رَسُولُ اللتو-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: الذي نَفْنُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ 
0 لأخيه ما يُحِبٌ لبه مِنَ الْخَيْرِ). وَبِمَا أخْرَجَهُ الْإمَامُ مُسْلِم-رَحِمَة 

لَه تَعَالَى- -فِي صَحِيحِهٍ بِرَقَم(1844)مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عَمْرو-رَضِيّ الل تَعَالَى 
عَنْهْمَاقَالَقَالَ رَسُولُ اللو صلی الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ب ِإِنّهُ لَمْ يَكْنْ نَبِيّ قَبِلِي » إلا گان حَقًَا 
عَلَيْهِ أن يَدْلَ أمنَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ » وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شرا لَهُمْء وَإِنَّ امَك 
هذه جُعِلَ عَافَِنُهَاِي أَوَلِهَا » وَسَيْصِيبُ آخِرَهَا بَلاءْ ڍيڏ ۽ وَأَمُورٌ تنكِرُوتَهَا » وَتَجِيءْ 
فتن » > فيُرَقَقُ بَعْضُْهًا بَعْضًا » وَتَحِيءٌ افده ٠‏ فَيَقُولُ الْمُوْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَنِي » ثم 
aS‏ كدق الخدة يتفم 3 11 - 


عَنِ النَّارٍ» وَيَدْخْلَ الْجَنَهٌ » فاته مَنِينُةُ وَهُوَ يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم الْآخِرٍ وَليأْتِ إلَى 
الع الذي لج ان لزني لوه رحن دان ركام واصطاة كفده 6 زمره الي 


-رَوَى الطَبَرَانِيُ أنّ جَرِيرَا-هْوَ جَرِير بْن عَبْدِ الله البَجَلِيْ صَحَابِيُ رَسُولٍ الْهِصَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه ey‏ أرْسَلَ غلامَة فَاشْترَى لَه فَرَسَا بتلاثُمائة ڍرهم» وَجَاءَ به وَبصّاحِبه 
ليده الم فقَالَ جَرِيرٌ لِصَاحِب الْفْرَسِ فَرَسْكَ خَْرٌ مِنْ تلامائة دِرْهَمء أتبيعة 
بأزْبَعمائة دِرْهَم؟ قال الرَّجْلُ: ذلك إِلَيْكَ يا أبَا عَبْدٍ الله» فقال جَرِيرٌ: فَرَسْكَ خَيْرٌ مِنْ 
أرْبَعمائة دِرْهمءأتبيعة بِحَمْسِمَائة دِرْهَمءقَالَ الرَّجُلْ: ذلك إِلَيِْكَ يَا أبَا عَبْد الله فَلَمْ يَرَلْ 


التاجز المسدم الصَدوق 


سَيْه د القاطي بْنْ ُحَمْدِإلذُهَبِيِ 


يَزِيدُهُ مائة قمائة» وَصَاحِبُهُ يَرْضَّىء وَجَرِيرٌ يَقُولُ: فَرَسْكَ خَيْرٌء إلى أنْ بَلَعْ تَمَانمائة 
ډرهم» فَاشْتَرَاهُ بهاء فَقِيلَ آ لَهُ في ذلك فَقَالَ. ٽي بيغت رَسُولَ الل صلی الله 
وَسَلّمَّ- عَلَى اللطح لِكُلّ مُسْلِم (انظز ,شرح ريّاض الصَّالِحِينَ : 2/ 398 - 401) 


مُخْتَلِقَة الأسعارء ثمَنْ نوع مِنْهَا أزْبَغمائة هم وَثَمَنُ نَوْعِهَا الآخَر مِائنَا دِرْهَم-قَمَرَ 
إلَى الصّلاةٍ ترك الذّكَانَ وَذَهَب إلى الْمَسْحِدٍ لِيُصَلّىي-»: وَخَلف ابْنَ أخيه في 
الذّكَانِءفَجَاءَ الأغراي وَطْلَبَ کل بِأَرْبَعمَائة ډرهم» فَعَرَضَ ڪيه مِنَّ نَ الخال الْمَائتَيْنِ 
فَاسْتَحْسَنَهَا -الأغرّابي-» وَرَضِيَهَا وَاشْتَرَاهَاء فَمَضَى بها وَهِيّ عَلَى يَدَيْهفَاسْتَفبَلَفَ 
صَاحِبُ الدّكَانيُونْسُء فَعَرَفَ حل فَقَالَ للأغرابيٌ: بكم اشْتَرَيْتَهَا؟ فَقَالَ: بأرْبَعمائة 
ډرهَم» فَقَالَ: لا مُسَاوِي أكْدْرَ مِنْ ماتتينء فَارْجِعْ حَنَّى نَرُدّهَاء فَقَالَ الأغرابي: هَذْهِ 
تُسَاوِي فِي بَلَدِنَا حَمْسمَائة دِرْهَم وأا ارْتَضَيْتَهَاء فَقَالَ يُونْسُ أتغرف أنّ اللْصْحَ في 


الڏين خَيْرٌ مِنَ اليا بمَا فياه ثم رَدَهُ إلى الذگانِء وَرَدّ عَلَيْهِ ماني دهم وَخْاصَمَ 
ابِنَ أخيه في ذلك -تَشْاجَرَ مَعَة- وَقَالَ لَه أمَا اسْتَحْبَيَْتَ؟ أمَا انَّقَيِتَ الله؟ تَرْبَحُ مِثلَ 


لمن و . الل لسو » فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَحَذَهَا إلا وَهُمَ رَاضٍ بهاء فَقَالَ: ههلا 


ذلك وَجَب عَلَى التاجر الْمُسْلِم أن يَكُونَ عَلَى عِلم بآداب وَأخْلاق التّاجِر الْمُسْلِمءِيَكُونَ 
عَلَى عِلْم بمَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَمَا لا يجب عَلَيْهِ في النّجَارَة. 

-قال الْخَلِيفَةٌ الرّاشِدُ عُْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ- :لا يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إل 
مَنْ قَدْ تَفَقّه فِيَ الدَيِنِ) .(رواه التّرمذيٌ (487) وَقَالَ: حَسَنٌ غريب . وَحسَنّه الألبانيُ 


في صحيح الترمذي) . 


التاجز المسلم الصَدوق 


سَيْه د القاطي بْنْ ُحَمْدِإلذُهَبِيِ 


-وَقَالَ الْخَلِيقَةٌ الرَاشِدُ عَلِيُ بْنُ أبي طالب -رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ- ِمَنِ انْجَرَ قَبْلَ أن 
يََقَقّهَ ارْتَطّمَ فِيْ الرّبَا » ثُمّ ازْتَطّمَ » ثْمّ ارْتَطَّم) . أيْ : وَقَعَ في الرّبَا .(انظز: مُعْنِي 
الْمُخْتَاج : 22/2) . 

چ ¢ 44 كدهى f‏ ت ا .2 اوو ەچ 1 چو ارات و عر 
-فمِنْ فروض العَيْنِ على التجَارٍ تعلمُ فقة البيوع ليخترزوا عَنِ الشبهات وَالمَكروهاتِ 
في سَائِر الْمُعَامَاتِ موَكَذَا أهلٍ الْحِرّف؛ 


وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْتَحجَدّاتِ عَلَيْهِمْ أن يَسْأَلُوا الْعْلَمَاءَ عَنْ حُكْمِه . 


-وَكُلُ مَن اشْتَعَلَ بشيءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَحْكْمهُ لِيَمْنَنمَ ع عَن الْحَرَام فيه . 


-قَالَ الْإِمَامْ النَوَوِيُ-رَحِمَه الله تَعَالَى-: (وَأْمَا الْبَيْعُ وَالنَكَاحُ وَشَبْهُهُمَامِمَا لا يَجِبْ 


أْصْلّةُ - فَيَحْرُمْ الْإقَدَامُ عَلَيْهِ إلا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ شَرْطِهِ) انتهى . 


-وَقَالَ الْإمَامُ الْعَزَالِيُرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (كَمَا أنه لو كَانَ هذا الْمُسْلِمْ تاجرًا وَقَدْ شاع 
في ابد مَعَامَلَةُ الرّبَا » وَجَبَ ڪيه تعلمْ الْحَدَرِ مِنَ الرَبَا » وَهَدَا هُرَ الْحَقُ في الم 
الذي هُوَ فَرْضُ عَيْنِ » وَمَعْنَاهُ الْعلْمُ بكَيْفيّة الْعَمَلِ الو اجب).انتهى.(الْظْر إِحْيَاء علوم 


الذّين: 33/1) . 
-وَكَالَ عَلِيُ بن الْحَسَن بْن شقِيق لابْنِ الْمُبَارَكِ بِمَا الَّذِي يسَعُ الْمُوْمِنَ مِنْ تَعْلِيم الْعِلْم 
إلا أن يَطْلْبَهُ ؟ وَمَا الذي يَجِبُ عَلَْهِ أن يَتَعلَمَهُ كقَالَ : ( لا يَسَعُْ أن يُقمَ عَلَى شيءٍ 


إلا بعلم » وَلَّا يَسَعْهُ حَنّى يَسْألَ ) .(رواه ابن عبد البرّ في :جامع بيان العلم: 56/1) 


التاجز المسدم الصَدوق 


سَيْه ند القاطي بْنْ مُحَمْدِإلذُهَبِيِ 


-وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَزالِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- :كَل عَبْدٍ هو في مَجَاري أَحْوَالِهِ فِي يَوْمِهِ 
لياه لا يلو مِنْ وَقَائِعَ في عِبَادَتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ عن تَجَدُدِ لَوَازِمَ عَلَيْهِ ء » فيَلْرَمُهُ السُوالَ 
عَنْ كُلَ مَا يَقَعُلَهُ ِنَ الَوَادِرٍ » وَيَلرَمه الْمُبَاَرَُ إلى تَعلْم ما يوفع وَفُوعَهُ عَلَى الْقُرْبِ 
غَالِيًا). انتهى (انْظرٌ. :إحيّاء غُلُوم الذي 71). 


أوَلَاِآدَابُ وَأخْلَاقُ النَّاجِر الْمُسْلِم. 


-هْنَاكَ بَعْضٌ الأخلاق وَالصَّفَاتِ وَالْآَدَابِ الَّتِي يَنْبَغِي أن يَتَحَلى بها النَّاجِرٌ الْمُسْلِمُ 
ذْكُرُ ينها 


(1)آلَا تَشْغْله النَجَارَةٌ عن ذكْر الله تَعَالَى: 


-فلا ينْبَغي للنَّاجِرٍ الْمُسْلِم أنْ يَنشَغْلَ بِالنَجَارَةِ عَنْ ذِكْرٍ الله تَعَالَى وَعَنِ الصَّلَاةءولَا 
ن أدَاءِ حَقَ اله تَعَالَى كَرَكَاةِ أمْوَالِهُ 

قد قال الله تعالى مُنْنِيَا عَلَى اهل الْإِيمَانِ مِنْ عِبَادِهِ(فِي بُيُوتٍ أَذْنَ اله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ 
فيها اسْمُة يُسَبّح لَهُ فيها بِالَعُُوٌ وَالْآصَالٍ (6)رجَال لا تَلْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ 
الله و إِقَام الصلاة وإ إيثاء. الركاة © بخانون يروما تقلت فيه الفلوت والأئضاة (37( 


لِيَجْزِيَهُمُ م الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم من فضله © وال يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ 
حِسَابي). (الثور:38-236). 


-فَمَوْلُهُ تَعَالَى[رِجَالَ لا تُلَهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بيع عن ذِكْرٍ اله وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِيتَاءِ 
الرّكَاةٍ © يَخَافُونَ يَوْما تَتَقَلْبْ فيه اقلوب وَالْأَنِْصَارُ) 


التاجز المسدم الصَدوق 


سَيْه د القاطي بْنْ ُحَمْدِإلذُهَبِيِ 


مَدْحٌ وَتَنَاءٌ عَلَى أَهُل الْإِيمَانٍ فَهُمْ رِجَالٌ لا تَشْعَلْهُمْ تَجَارَة وَلَّا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله» وَإِقَام 
الصّلاةء وَإِينَاءٍ الرَگاة لِمُسْتَحِفِيهَاء يَخَافُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الذي بقلب فيه الْقُلُوبُ بَيْنَ 
الْرّجَاءِ في النْحَاةٍ الف من ع الْهَلَاكِ وَتَتَكَلْبُ فيه الأنضاة 0 ال أي مَصِيرٍ 


3 


تكون؟. 


(2)الصّذق وَالْأمَانَهَ وَالْوَفَاءْ. 
-فَالصّدْقُ وَالْأمَانَةٌ وَالْوَقَاءُ فِي التْجَارَةٍ مِنْ أسْبَاب الْبَرَكَةِ. 


-أخْرَجٍ الْإمَامُ البْخَارِي-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي صَّحِيحِه بِرَقَم (2079) مِنْ حَدِيثِ حَكِيم 


0 خُزَام-رَ ضي الله تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ. 


قال رَسُولْ اللَد-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-(البِيّعَانِ بالْجِيَارٍ مَا لَمْ يتَقَرَقَا -أؤ قَالَ: حَنّى 
يتفرًّقا- قان صَدَقَا ونا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَثِعِهِمَاء وَِنْ كَنَمَا وَكَدْبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَدِعِهمَا). 


لَمّا گان الْبَيْعُ قد يَعُ أخيّانَا بلا تفكر وَلَا تروء فَيَحَصْلُ للبَائِع أو الْمُشْتَرِي نَدَمٌّ عَلَى 
قَوَاتِ بَعْضٍ مَقَاصِدِه؛ جَعَلَ لَه الشارٍ غ الْحَكِيمُ مدا يَتمَكنُ فيه مِنْ فسخ الْعَْدٍ. 


-وَفِي هَذَا الْحَدِيث يُبَيّ ن الي صلی اله 0 الْأَمَدَ ا 0 


0 O o 
به مِنَ النمَنِ وَوَصْفبٍ الشَيء الْمْبَاع وَنحْو ذَلِكَء وَبَيَنَامَا يُحْتَاجُ إلى بَيَانِهِ مِنْ عَيْبٍ‎ 
فَكثْرَ فع الْمَبيع وَالنْمَنِ وَخَلْتِ‎ ٠ وَنَحْوهِ في السَلْعَةٍ وَالثْمَنِ؛ بورك لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا‎ 
البَرَكَةُ للطْرَفَيْنِ؛ للبَائعت في الثمن» وَللمُشْتَرِي في السّلعَة التي آشترّاهاء وَلَكِنْ إِنْ‎ 
گتمَ الْبَائِعُ عَيْبَ السّلْعَةَوَكَتَمَ الْمُشتّرِي عَيْب الثْمَنِء وَكَدَبَا عَلَى بَعْضِهِمَا؛ِ بأن كَذَبَ‎ 


التاجز المسدم الصَدوق 


سَيْه د القاطي بْنْ ُحَمْدِإلذُهَبِيِ 


الْبَائْعُ في وَصْفٍِ السّلْعَةَ بمَا فِيهّاء وَكَدَبَ المُشْتَرِي فِي الْوَفَاءٍ بِالنّمَنِ أو اذَّعَى أنه 
وَاقَقَ الْبَائِعَ عَلَي الشرَاءٍ بأقَلَ مِمّا اققا عَلَيْهِ وَاحْتَلَ حٌى أتى وَفث ابيع أو كَدَبَ 
الْمُشتَرِي عَلَى الْبَائِع في ذِكْرِ سَبَب شِرَاءٍ السَلْعَة؛ لينَرَلَ لَه الْبَائِعٌ في النْمَِْ وَالْحَقِيقَةُ 
ا ف أخلى عن ایا ها فى ال بو ملل 
جهته» وَعَششَ كُلّ الْآخَرَ فيمَا عَلَيْهِ الْبَدَلِء وَمِنَ الأمثلة الشاِعَة الَتِي تَدْلُ عَلَى گذِب 


الْمُشْتّرِي: كمَنْ سَاوَمَ عَلَى سر أرْضٍ بِحْجَةِ أنه سَيَبْنِيهَا مَسْجِدًا لِيُتَرلَ لَه الْبَائْعُ في 


النّمَنِ وبعد الإنمَام بَنَاهَا لِنَفْيِه وَكَانَ 8 الأصْل ینوی بکذبه إِنَزَالَ الّمَنِ فَقَطْء 
(مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيِعِهِمَا)؛ 14 أدهت زِيَادَتُهُ وَنَمَاوُهُ بسَبَبِ هذا الْكَذْبِ لخن لْمتَبَادلَينِ 


:ًا 


-وَفِي الْحَدِيثِ: إتباث خِيَارٍ الْمَجْلِسِ لكل مِنَ الْبَائِع وَالْمُشتَرِي؛ مِنْ إمضاءٍ الي أو 


-وَفِيهِ:أنّ مُدّةَ الْخِيَارٍ تَكُونُ مِنْ حِين الْعَقْدٍ إِلَى أن يَتَقَرَكَا مِنْ مَجُْلِسٍ الْعَقْدٍِ 
-وفِيه.أنّ الْبيْعَ يَلْرَمْ بالنََرُقٍ بابڌانِ الْمتبَايعَيْنِ مِنْ مَجْلِسٍ الْعَقْدِ. 
-وَفِيهِببَيَانُ وُجُوبِ الصَّدْق ف في الْبَيْع وَالشر اف 


وَفِيه:أنَ الفا ا يتمْ حصُولْها إلا باْعَمَلِ الصَالِحء وَأَنَّ توم الْمَعَاصِي يَذْهَبْ بخَيْرِ 
انيا وَالآخِرَةٍ. 


شاه و2 7 اه و ر of‏ غ و ی :قو ا 2 : 

-وفيه,بيان فضل الصدقء والحَث عليهء وأنة سَبَب لِبَرَكة كسب العَبدٍ. 

شاه 3 ا ر كه 5-6 و مرت أله 3 ا و ه صّه o‏ 
-وَفِيد:ذمٌ الكذب» وَالحَثْ على تركه» وأنة سَبَبٌ لذهاب البَرَكة مِنْ كسب العَبْدٍ. 


-وَفِيهمبَيَانُ أنّ عَمَلَ الْآخِرَةٍ يُحَصَّلْ خَيْرَي الذَّنْيَا وَالْآخِرَة. 
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(3)تَحَرّي الْحَلّال وَالْبْعْدُ عن الشبْهَات: 


ين قات الاجر لملم تخدي الخلال الطيّب فد اكل الحرام ولا يطعم اهلة 
وَوَلَدَهُ الْحَرَامَ »قال ال تَعَالَى:(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالْبَاطِلٍ إلا 
أن تَكُونَ تِجَارَةَ عن نَرَاضٍ منك : 5 ولا توا أَنفْسَكُمْ ؛ إِنّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) 


(النّساء.29).أيْبيا ايها الذي صَدُهُوا الله وَرَسُولَهُ وَعَمِلُوا ترْعِهء لا يَحِلُ لَكُمْ أن 
يَأكْلَ بَعْضْكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِغَيْرٍ حَقٌء إلا أن يَكُونَ وَفْقَ الشّزع وَالْكَسْبِ الْحَلّالِ عَنْ 
راض كد وَل 1 و 1 E‏ | که بارتگاب محارم الله ومعَاصيه. 


إن الله گان بِكُمْ رَحِيمًا في كُلّ مَا أَمَرَكُم به» وَنَهَاكُمْ عَلهُ. 


-وَأخْرَجٍ الْإمَامُ النَرْمِذِيْرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي َنِه برَقم(614) وَصَحَحَهُ الشيخ 
الْألبَانِي-رَحِمَهُ اله تَعَالَى-فِي صحيح النَرْمِذِيَّ(614) مِنْ حَدِيثِ كَعْب بْن غُجْرَه- 
رضي الله تَعَالَى عَنه-قال :قال رَسُولْ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ-:أعيذك بال يَا كَعْبِ 
ب عُجْرَة مِنْ أَمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ غَشِي أَبْوَابِهُمْ قَصَدّقَهُمْ فِي كَِبِهِمْ وَأعَانَهُمْ 
عَلَى ظَلَمِهمْ فَئِسَ مي وَلَسْتْ مِنْهُ ولا يرد عَلَيْ الْحَوْض وَمَنْ عَشِي أَْوابِهُمْ أو لم 

َعْثْنَ وَلَمْ يَصَدَّفُهُمْ فِي كَذِبِهمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فَهُوَ مني وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَردُ عَلَيَّ 


لض ا ا د و 
الخطيت E‏ با كفب إن E‏ 
كَانتِ النّارُ أؤلّى به).وَفِي رِوَايَةٍ:( يَا كَغب بْنَ غُجْرَةَ إن لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ لَحْمُ وَدَمٌ نبَنا 
عَلَى سُخت الثَارُ أَوْلَى به يا كب بْنَ عَجْرَةً اللَاسُ عاڍيان, فَعَادٍ فِي فگاك تفه 
َمُعْتِقُهَا وَغَادٍ مُوبِقُهَا يا كَعْبُ بْنَ غُجْرَةَ الصّلاة قُرْبَانٌُ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جنه 


وَالصّدَقَةُ تَطَفِىٌ الْخَطِيئَة كَمَا يَدْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصّفًا).(صحيح ابن حِبّان 


برقم:5567). 
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و م ا 0 كَعبَ 3 إن لا کک 37 لا نشا 0 
3 الاو أو لين 3 5 2 گان e‏ ۴ ی اا فَالنَارُ أَوْلَى بكُلّ کرام | أ 
يَحْتَرِقَ فيها. 

ع و ركع دوو ]هدع إل 1 و بن ق 3 يوه ع اهو و of‏ 3 ب وا 
-والتاجر المسَلِمُ أبعد الناس عن الشبهات فلا يقع فِي تَبِرِيرٍ شبهةٍ مِنْ أجل رِبح مَهمَا 
گان كَدْرُهُ لِعلْمه بمَا أَخْرَجَهُ الْإمَامُ التَرْمِذِيُرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي سَْنِه بِرَقم(2518) 
مِنْ حَديث الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ بن أبي طَالِبِ-رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهْمَاقَالَقَالَ رَسُولُ 
الْهِ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- ,دغ ما يَريبُك إلى ما لا يربك » فَإنّ الصّذقّ طُمَأَنِينَةٌ وَإنَّ 
الْكَذِب رِيبَة). 


-قفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَأمْرُ اللَبِيصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم بِالطَّمَأنِينَةِ وَاأْوْضُوح فِي الرُويَةٍ 
وَالابْتِعَادٍ عَنْ كَل أَمْرٍ به شك وَاضِحٌ؛ فقول (دغ ما يَرِيبْكَ إلى مَا لا يَرِيبْكَ)» أيْ: 
اترك وَاسْتَعْن عَمّا تشك فيه مِنْ أمُورٍ لَمْ تسكن إِلَْمَا نفك إلى ما لا تش فيه 
فَتَطْمَيْنَ لها نَفْسْكَء وَتَبْعْدَ عن الشّكٌ وَالَوَسَاوسِ ي؟ فَإِنّ الاحْتِرَاز عن الشات اسر اء 
للئين» وَالاغْيدَادَ بِالْوسَاوِس إنْسَادٌ لفن الصّدق طُمَأَنِينَة)4ء أي إن الق وَالَْيْرَ 
وَالْحَقّ يَسْكْنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَيَرْتَاحُ به (وَإِنّ الْكَذِبِ رِيبَة)» أيْ: إِنَّ غَيْرَ الْحَقْ يَجْعَلُ 
الَْلبَ مُضْطَرِبًاء غَيْرَ مُطْمَيْن َتِيجَةٌ الشّكَ الذي به وفي هذا ِشَارَة إلى رُجُوع 
الْمُوْمِنِ الصَادِقٍ إلى قَلْبِهِ عِنْدَ الاشْيِبَاه؛ لأنّ كَلْبَ الْمَّوْمِنِ دَلِيلٌ لَه إلى الْخَيٍْ وَمَبْعِدٌ 
لَه عن الشرٌ. 


-وَفِي الْحَدِيت: اغتِبَارٌ النَّوَاحِي الْقَلبيّةَ الصَّحِيحَة في الإفدام عَلَى الْأمُور مِنْ عَدَمِهَا. 
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-وَدَلِكَ لأنّ مَنْ يََعُ فِي الشبْهَاتِ وَيَسْتَخِفُ بها يَقَمْ فِي الْحَرَام لِمَا أخْرَجَهُ الْإمَامْ 
البُخَارِيرَحِمَهُ اله تَعَالَى-فِي صَحِيحِه بِرَقَم52) مِنْ حَدِيثِ اللُعْمَانِ ُن بَشِيرِ-رَضِيَ 
اله تَعَالَى عَنْهْمَاقَالَقَالَ رَسُولْ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ> حال بين وَالْحَرَام 
ين وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتَ لا يَعْلَمْهَا كثِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ الَّقَى الْمُشْبَّهَاتِ اسْتَبِرَاً لِدينه 
وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبّهَاتِ كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى» يُوشِكُ أن يُوَاقِعَكُ ألا 
وَإنَّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّىء ألا إنَّ حِمَى الله في أَرْضِه مَحَارِمُه ألا وَإنّ في الْجَسَدِ مُضَعَةٌ. 
ّا صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَدُ كله وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهَ ألا وهي الْقَلْبُ).وَفِي رِوَايَةٍ 


5 وه MR a‏ ەي ي دن م ا 2 مر 
صحيح ملم بِرَقم(599]):قَالَ النعمَانٌ بن بَشِيرِ-رَضِي الله تعالى عَنَهمًا- 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُولُ : وَأَهْوَى النْعْمَنُ بإِصْبَعَيْهِ إلى اليه 
:(إنَّ الْحَلَالَ بين وَإِنّ الْحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا أمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهْنَ كَثِيرٌ مِنَ الناس 
َمَنِ انّقَى الشَُهّاتِ اسْتَبِرَأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ » وَمَنْ وَقَعَ في الشات وَقَمَ فِي الْحَرَام ‏ 


كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أن يَرْتَعَ فيه » ألا وَإِنَّ لِكْلَ مَلِكِ حِمّى » ألا وَإِنَّ 
حِمَى الله مَحَارِمُهُ » آلا وَإِنّ في الْجَسَدٍ مُضَعَةَ إا صَلَحَت صَلحَ الْحَسَدْ كله وَإِذا 


فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وَهِيّ الْقَلْبُ). 


(4)التَيسِيرُْ عَلَى المُغسرين: 
-مِنْ أخْلاقٍ الاجر الْمُسْلِم الَيسِيرُ في الْبَيْع وَمُْرَاعَاةُ حَال الْمُعْسِرِينَ 


-أخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَار يَرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي صَحِيحِه بِرَقَم(2076 )مِنْ حَدِيثِ جَابر 
ن عَبْدٍ اهرضي اله تَعَالَى عَنْهُمَا-قال,قال رَسُولُ اللَهِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- (رَحِمَ 
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اله رَجُلَا سَمْحًا إِذَا اع وَإِذَا اشتّرَىء وَإِذَا اقَنَضَى).وَفِي رِوَايَة(رَحِمَ الله عَبْدَا سَمْحَا 
إذا باع » متشكا إذا اشتوق .+ مك اذا قضتى نكا اذا افْنَضَى). 


-لَقَدْ حَرَصَ الشرع الْحَكِيمُ عَلَى إِقَامَة الْعَلاقات الطيّيّة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ في تَعَامُلَاتِهِمْ 
فيها النّكَافلَ وَالتَرَابط وَالمَحَبّةُ وَالَعَاونُ. 

-وَفِي هذا الْحَدِيثِ دُعَاءٌ مِنَ اللَبِيَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمبِالرّحْمَةِ لِمَْ تَحَلّى بِخُلْقٍ 
السّمَاحَمِوَهِيَ . التّسْهِيلُ واناز وَالنّعْاضِي في الْأَمُورِء وَعَدَمْ الشّدّةِ وَالَصَلّبء 
وَذْكَرَ ثلاثة أَحوَال: إذا گان بَائْعَاه فلا يَتَشَدّدُ في رَفْع السّعْرٍ وَيْصِرٌ عَلَى ذلك بَلْ 
عَلَى ذَلِكَ. وَإِذَا طالب بِقَضَاءٍ الديُونِ الَِي لَه فلا يُشَدَدُ عَلَى الفقير وَالْمُحْتَاج» بَلْ 
يُطَالِبُهُ فق وَلَطفبء وَيُنْظِرُ الْمعْسِرَ. 


-وَفِي الْحَدِيث الْحَضُ عَلَى الْمُسَامَحَةَه وَحُسْن الْمُعَامَلّةَِ وَاسْيِعْمَالِ مَحَاسِن الأَخْلاق 


وَمَكَارِمِهَا وَنَرْكِ الْمُشَاحّةٍ في الْبَيْع. 


-وفيه: ترك النضْيِيقٍ عَلَى النّاسٍ في الْمُطَالَبَتَ وَأَخْدْ العفو مِنْهُم. 


-وَأخْرَج الْإِمَامُ البُخَارِيرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي صَّحِيحِهِ برَقّم(3480) مِنْ حَدِيثٍ أبي 
هُرَئْرَة-رَضِيَ اله تَعَالَى عَنْهقَالَقَالَ رَسُول اللَه-صَلَّى اله عليه وَسَلَم-.(إنّ رَجُلًا لم 
مَل خَيْرَا قط » و گان ياين الاس » يفول لِرَسُولِهِ : خُذْ مَا يسُر » و ارك مَا 
عَسْرَ وَ تَجَاوَرْ » لَعَلَ الله يَتَجَاورُ عَنّا . فَلَمّا َلك قال الله لَه : هن عَمِلْتَ خَيْرَا قط ؟ 
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قال : لاء إلا أنه گان لِي عْلَامٌ » و كُنْتُ أَدَاينُ النّاَ » فَإِذَا بَعَّْهُ يَتقَاضَى قُلْتُ له : 
خُدْ مَا تَيَسَّرَه وَ انرك مَا عَسْرَ » و تَجَاوَرْ › لَعَلَ الله يَتَجَاوَرٌ عَنّا . قال الله نَعَالَى : 
وَفِي رِوَايَةِ(كَانَ رَجُلٌَ تَاجِرٌ يُدَاِينُ النَاسَ فَإِذَا رَأى إِغْسَارَ الْمُعْسِرٍ قال لِقَنَاهُ تَجَاوَرْ 
لعل الله يَتَجَاوَرْ عَنَا قال رَسُولُ اللَه-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: قلقي الله فَتَجَاوَرَ 
عَنْهُ).(صحيح ابن حِبّة:ان:5042). 

Ê for 25 A ASI ETE للق‎ ee ع 8 د فته كر‎ o5 
-فَقَوْلُه(إنّ رَجُلا لم يَعْمَلْ حَيْرَا قَط) لَعَلَ الْمْرَادَ أنه لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرٍ شَيْنَا قط إلَّا‎ 
لوجي كَمَا قَسَرَهَا ان مَسْعُودٍ فِي رِوَاِتِهِ عند أخمَد: لم يَعْمَلِ مِن الْخَيْرٍ شيْنَا قط‎ 
إلا النّوَحِيدَ)؛ لأنّ الله تَعَالَى لا يَعْفِرُ للذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ.‎ 
-وَفِي الْحَدِيثِ أنّ الْيَسِيرَ مِنَ الْحَسَنَاتِ ذا كَانَ خَالِصًا لله كَفْرَ كَثِيرَا مِنَ السّيّئَات.‎ 


o ا‎ 


-وَفِيهبحُصُولْ الأجر للآمر به» وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَ ذلك بِنَفسِهِ. 


(5)الْحِرْصُ عَلَى الصَّدَقَة: 


-وَمِنْ أخلاق النَاجِرٍ الْمُسْلِم الْحِرْصُ عَلَى الصّدَقَةٍ لتطهير مَالِهِ مِمّا قَدْ يَشُوبُ تِجَارَتَهُ 
ومن اخلاق التاجر المسلم الجيرص 3 إلتطهير ماله م يشوب تجار 
مِنْ لَغْوِ وَحَلِف 


م 


-أَخْرَجَ الإِمَامُ النْسَائي-رَحِمَةُ ال تَعَالَى-فِي سنه برَقم(3809 )ر خد الشيخ 


الألبَانِي-رَحِمَُ اله تَعَالَى-فِي صَحيح النّسَائِيّ(3809) مِنْ حَدِيثِ فَيْس بْن أبي غَرْرَه- 


التَاجز المسلم الصَدْوق 


سَيّه عَبْه القاطي بْنْ مُحَمْهِ إلذهبي 


رضي الله تَعَالَى عَنْهُقَالَكُنّا بِالْمَدِيئَةِ نبيع الْأوسَاق وََبْتَاعْهَا » وَكُنَا نُسَمّي أَنْفْسَنَا 
السّمَاسِرَةَ » وَيْسَمينَا الڏاس» فَخَرَجَ إِلَْنَا رَسُولْ اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمِْ ذَاتَ يَوْم » 
سَمّانَا بام هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَميْنَا أْفْسَنَا » وَسَمّانَا النّاس ‏ فال :يا مَعْشَرَ لجار 
له يَشْهَدُ بَنعَكُمْ الْحَلف وَالْكَدِبُ فَشُوبُوهُ بالصّدقةِ).وَفِي رِوَايَةٍ ابن مَاجَدرِوِ214): كنا 
نُسَمّى فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اله صلی اله عَليْهِ وَسَلَم- السّمَاسِرَةَ فَمَرّ بنا رَسُولُ لَّصَلى 
اله عليه وَسَلم-فَسَمَانَا بام هُو أَحْسَنْ مِنْهُ فَقَالَ(يَا مَعْشَرَ التّجّارٍ إن الْبَيْعَ يَحْضْرُهُ 
الْحَلِف وَاللَعْوْ كَُوبُوهُ بالصّدَقَق). 


-فَقَوَلُهُ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- ,(فَشُوبُوهُ بالصَّدَقَة).(قشُوبُوة)» أيْ. اخلطوة (بِالصّدَقَة)) 
وَالْكوَاك أن وات الستدقة و اروها يُمْحَى به مَا يَمَمُ في النّجَارَةٍ مِنْ آثام الْحَلِفِ 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بِالْكَفَارَةٍ الْمَعْلُومَةِ في الْحَلِفِ بِعَيْنِهَا؛ لاله قذ وَرَدَ عَنْهُ في رِوَايَةٍ 
خْرَى: (ِيُخَالِطُهَا اللَموْ وَالْكَذِبْ)؛ حَيْتْ جَاءَ اللَمْوْ فيها مَوْضِعَ الَْلِفِ؛ فاق أن 
E‏ 


«نَانِيَادِمَحَاذِيرٌ عَلَى التّاجر الْمُسْلِم. 
-يَجِبُ عَلَى النَّاجِرٍ الْمُسْلِم أن يَحْذْرَ مَا يَلِي: 
(1)الْغِشسَ فِي الْبَيْعِ والشرَاء: 


-لَبِسَ مِنْ أخلَاقٍ الاجر الْمُسْلِم الْغِتْنُ وَالْخِدَاعٌ الذي يُسَبَبْ ضَرَرًا للعَيْرٍ 
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-فقذ أخْرَجَ الِْمَامُ مُسْلِح-رَحِمَةُ الله تَعَالَى- في صَحِيحِه برَقم(102) مِنْ حَڍيثِ أبي 
هُرَيْرَة-رَضِيَ الله تَعَالَى عَنة-:أنّ رَسُولَ اللهِ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-مَوَ برَجُلِ يَبِيعُ 


َا هو مَبْلُولَقَقَالَ رَسُولُ اله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

-ِليِسَ هنا مَنْ غَشَ).وَفِي رِوَايَة: أن اللَبيَّ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -مَرَ عَلَى صبْرَةٍ 
طَعَام فَأَدْخَلَ أَصَابعَهُ فِيها فَإِذَا فيه َال فَقَالَبِمَا هَذَا يا صَاحِب الطَّعَام ؟ قَالَ: أصابذة 
سَمَاءٌ يا رَسُولَ الله الهلا جَعَلتَهُ قوق الطَّعَام حَنّى يَرَاهُ الس مَنْ عا فلس 
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مِنا). 


-نَهَى الْإسْلَامُ عَنْ كَل أنواع الْغِْشَ- وهو الْخِدَاعٌ الَّذِي يُسَبَبْ ضَرَرَا للعَيْرٍ 


-وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبِرْ أو هُرَيْرَة-رَضِيّ الله عَنْه.[أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْ 
وَسَلَم-مَرَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامَاء وَكَانَ الرّجُلُ يُظْهِرُ الْحَيَدَ وَالصَالِحَ مِنْهُ لاسء وَيُخْفِي 
مِنْ نَحْتِهِ السَيَىَ وَالقَاسِده فَسََلَ رَسُْولْ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمالْبَائَِ(كَيْف تَبيع؟)» 
أيْ: كيف يَكُونُ بَيْعُ طَعَامِكَ للنّاس؟ فَأخْبَرَهُ أي أخْبَرَ الرَجْلُ رَسُولَ الله-صلّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلمَعَكْسَ ما يَفعَلُ فِي بَيِعه؛ حَيْثُ إِنّهُ يَْثْنُ وَيَخْدَعُ اناس لتَأُوحِيَ 
إِلْهاءأيْجَاءَ الوَحيْ إلى اللَبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلمَّ-:[أن أذخِل يدك فيه أيْ: في 
الطّعَام الَّذِي يَبِيعُةُ الول (فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيه 
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ذا هُوَ مَبْلُولَ) أي أصابَة الْمَاهُ وَاكْتَشَفَ رَسُول الله-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- غِشْنٌ 
الرَّجُلِء فَقَالَ رَسُولُ اله-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم(لَيْسَ مِنّا مَنْ عَشنَ)ءأيْلَيِسَ مِنْ 
أخلاقنا وَأْفعَالِنَا وَمَنهَجِنَا فِي الإسْلام مَنْ يَخْدَعٌ النَاسَء وَيتَسَبّبُ لَهُمْ في الأذى. 


(2)احْتِكَارُ السَلّع. 


-َلَيِسَ مِنْ أخْلَاقٍ النَاجِرٍ الْمُسْلِم احْتِكَارُ السّلّع وَالنَضْيِيقُ عَلَى الئاس مِنْ أَجْلٍ زِيَادَة 
ارح وَالْمُتَاجَرَةِ بأرّمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. 


-فَقَدْ أخرَج الْإمَامُ مُسْلِم-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في صَّحِيحِهِ بِرَقَم[1605 مِنْ حَدِيثِ مَعْمَر 
ِن أبي مَعْمَرِرَضِيّ اله تَعَالَى عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُولْ الَّوصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم .إلا 
يحتكرٌ إلا خاطِئٌ). 


بين النَبِيْ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- أنَّ مَنِ اخْتكَرَ فهر (خَاطئّ): أيْ: عاص آي 
وَالمْحْتَكِرٌ هُوَ الذي يَشْتَرِي السَلَعَ مِنَ الطعَام وَنحُوه مِمّا يَحْتَاجُةُ النَاسُ فِي وفتِ 
الشدّة؛ وَيُخَرْنَة إذا اشن الكلاء حن نة بأكثر. 


وقي لخبت الل عن كار الطعام تخود مقا اة الثاان فى و نت الددة. 


-فتفول لاجر الْمُحْتَكَرِ يَا بَاغِيَ الثّرٌ أفصٍز روَدَعْنِي أَذَكرُكَ بِهَذِهِ انَصُوصٍ الَبَوِيّة 
علا تَكُونُ رَادِعَة لك. 
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-أخْرَج الْإمَامُ النَرْمِذِيُرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي سُتَنِهِ بِرَقَم(121مِنْ حَديثِ رِفاعَة بن 
رَافِع-رَضِيَ الَهُ تَعَالَى عَنْه-أَنّهُ خَرَجَ مَعٌ اللَبِيَّصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- إِلَى الْمُصَلَّى 
فَرَأَى النَّاسَ يَتبايعُونَ» فقَالَ (يَا مَعْشَرَ النْجَارٍ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ الَصَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم- وَرَفَعُوا أَغتَاقَهُمْ وَأَنِصَارَهُمْ إيه فَقَلَ: إنّ الثَجَارَ ينعَنُونَ يَوْمَ الْقَِامَةٍ فُجّارَا إلا 


من الى اله وبر وَصَدَق). 


-فَتَوْله-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم> (إنّ النَّجّارَ يُبْعَنُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ فُجَارَاا» أي لِمَا قَدْ يَقَعُ 
مِنهُمْ مِنَ الأخلافف وَالْأَيِمَانِ وَالتَدلِيسِ ف في الْبَيْع وَالاحْتِكَارِ وَنْحْو ذَلِكَ يَسْتَحِلُونَ به 
بيْعَهُم وَالْفُجُورٌُ اسْتِحْلَالُ الْمَعَاصِي وَالْمُحَرّمَاتِء والانطلاق فيهاء إلا مَنِ انّقَى ال 


0 اه أن انی اللي لى الله غلية وة يني عن يتفي اله غر وجل 


في بَيْعهء فَلَمْ يَعْتْنَ وَلَمْ يَخْنْ في ايع وَصَدَقَ الْمُشْتَرِيَ فيمَا مَعَهُ مِنْ سِلْعَة وَكَذْلِكَ 
فيمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ أَئِمَانِ 


وَمَا أَخْرَجَهُ الْمُنَذِرِيْرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي النَرْغِيبِ بِرَقَم(/29)مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بن شِبْل-رَضِيّ اله تَعَالَى عَنْه كَالَقَالَ رَسُولْ الَهصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْم# 
:إن النُجَّارَ هُمْ الْفَجَّارُ الوا يا رَسُولَ الله ألَيِسَ قَدْ أحَلَ الله الْبَيِعَ؟قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ 
َحْلِفُونَ فيَأَنَمُونَ وَيُحَدنُونَ قيَكْذِبُونَ). 

فَعَلَى هَوْلَاءٍ النْجَارٍ أن يَسْتَجِيبُوا للنّدَاءِبيَا بَاغِيَ الث أقصِْء 


وتذگز مَا أخرَجَهُ الإِمَامُ البْخَارِي-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي صَّحِيحِه بِرَقَم[2076 مِنْ حَدِيثِ 
جار بْنِ عبد اله رَضِيَ اله تعَالَى عَنْهُمَاقَالقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمه 
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(رَحِمَ ا عَيْدَا سَمْحا إذَا بَاعَ » نكا اذا اقترى EON‏ نستي وتنك رذ 


انض غالرَ احِمُونَ يَرحَمَهُمْ الرحْمن: 


(3)التَجَسُس: 


-لينَ مِنْ أخْلاق الاجر الْمُنْلِمِ النَجَسْنُ عَلَى النّجَّارٍ بِقَصْدٍ الْإِضْرَارٍ 
و و و ا ا الح 
إِنّ بَعْضَ الظّنّ إِنْمُ : © ولا تَجَسّمُوا ولا يغب بَعْصْكُم بَغضًا 5 يحب أحَدكُمْ أن يَأَكلَ 
اخم أَخِيه مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ 5 وَانَّهُوا الله . ل هد 
tT‏ يو الس د لوم مي 
وَيَكْرَهُ لَهُ ما يَكْرَهُ لِنَفسِهِ , فَقَد أَخْرَجَ ابن مَاجَهرَحِمَهُ اله تَعَالَى-فِي سُلَنِه 


رَكم[2341مِنْ حَدِيثِ عَبْد اله بن عَبَاسرَضِيَ اله تَعَالَى عَنْهْمَاقَالَقالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ),وَأخْرَج النَّسَائَيرَحِمَهُ الله تَعَالَى-فِي 
َنِه برَفُم(5017)مِن حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَلِتِِرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه- أَنّ رَسُولَ الَِّصَلّى 
ال عليه وَسَلّم كَل (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لا يُوْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى يْحِبّ لأَخِيه مَا يُحِبُ 
تفه مِنْ الْخَيْر). 


-قال الْحَافظ ابن حَجَر الْعَسْقَلَانِيرَحِمَهُ الله تَعَالَى-: قَالَ الْكَرْمَانِيَ :(وَمِنْ الإيمَان 
أيِضًا أن يَبْعَضَ لأخِيه مَا يَبْعَض لِنَفْسِهِ مِنْ الشرّ).: كَمَا لا يَجُورٌُ إِسَاءَةٌ الظْنٌّ 
بالْمُسلِمِينَ » قلا يَقُولَ الّاجِرُ عَنْ أخيه الاجر :(إنْ لَمْ افع به كَذَا فَعلَ بي )وان 
يخسن الظّنّ به » وَلَا يقابل السَيئةَ بالسيَّقَ بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ » كَمَا گان خُلْقُ الَبِيّ - 


۲١ 
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وكا E‏ شَرِيفَةٌ مَبْنِيّةَ عَلَى الصّدْقٍ وَعَدَم العذن 2 الكخاع. و A‏ 
وَالْحِرْصضٍ عَلّى,ٍ ا الصّدُورِء وَعَدّم الظَلم ؛ وَعَدَم اكل أَمْوَالٍ الاس بِالْبَاطِلٍ 


ا SG‏ 
في السُوقٍ عَلى وفْقٍِ قَوَانِين الْعَرْضٍ وَالطُلّبِء ولا يَظلِم أحَدا شَيْنًا 


(4)الْمُعَامَلّات الْمُحَرَّمَة 


-لَيِسَ مِنْ أخلاقٍ النَّاجِرٍ الْمُسْلِم النّجَارَةُ فيمَا حَرّمَ عَلَيْهِ التترعٌ كَالربَاموعْقُودٍ 
اْعَرَرِموَالبنْع ِالْعِيَةِوَالنَجَارَةِ في فِي الْمُحَرّمَاتِ كَالْحْمُورٍ وَالدْخَانِلأنه يَعْلَمُ أت 
التَعامل بالرّبا خرات وذمار فزله الى :ريا أَْهَا الذيق اموا اترا الله ودروا ما قي 


مِنَ الرَبا إن كُنتُم مُومِنِينَ (278) فإن لم تَفْعَلُوا اڏوا بزب من اله وَرَسُولِهِ 5 وَإِن 
نم فلكُمْ رُعُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا نُظْلَمُونَ).(البقرة.229-276).ءوَمَا أخْرَجَةُ 
ُو دَاوْد-رَحِمَهُ اله تَعَالَى-فِي سْتَنِهِ بِرَقَم(462)وَ صَحَحَهُ الشيِخُ الْألْبَاِيرَحِمَةُ اله 
تَعَالَى في صَحيح أبي دَاوْدِد346إمِنْ حَدِيثِ عبد اله بْنِ غُمَرَ-رَضِي الله تَعَالَى 
عَنْهُمَاكَالَقَالَ رَسُولُ الَه-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-[إذا تبَايعُْمْ بالْعيئة وَأحَدَتُمْ ذْنَابَ 
ابره وَرَضِيكُمْ بالزّرْع وَتَرَكْتُمْ الجهَاد سَلَط الله عَلَيِكُمْ ذلا لآ يَنْزِعُهُ حَتّى تَرْجِعُوا 
إلى دِينِكُم). 

-فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ اللَبِيْصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ(إذَا تَبَايعْتُمْ بالعينَة)وَهِيّببَيْعُ سِلْعَةٍ 
بِتَمَنِ مُوْجلِء ثم شِرَاوُهَا بِتَمَنِ أقَلَ (وَأَحَدْنُمْ أذْئاب الْبَقَرِكِ وَرَضِيتُمْ بالرّرْع)؛ 
أي:انْشَعَلَتُمْ بال رر عة وَفِلَاحَةٍ الأرْضٍ(وَتَرَكْتُمُ الجهّاد)» أي: الْتَعَدنُمْ عَنِ الْجِهَادٍ رَه 
في الدُنيَا(ِسَلْطَ الله عَلَيِكُمْ دلا أي: صَعَارًا وَمَسْكَنَةٌ وَمَا بنج عَنْهُمَاه لا ينز غه حَنّى 
َرْجِعُوا إِلَى دينگم)» أي: لا يُرْقَع هذا الذّلُ عَنْكُمْ حَنّى تَرجِمُوا إلى الْجهادء وَسَمَاه 


۲ 


التَاجز المسلم الصَدْوق 


سَيّه عَبْه القاطي بْنْ مُحَمْهِ إلذهبي 


و و 


هُنَا دِينَكُم؛ زجْرًاء أو حَنّى يَرْجِعُوا إلى دِينِهم بشمُولِه وَكَمَالِهقيقدَمُوا مَا يَجبْ أن يُقدم 


-وَفِي الْحَدِيثِ, الْحَث عَلَى الْجِهَادٍ. 

-وَفِيهِبَيَانُ لأسْبَاب مَرَضٍ الأمَّة وَبَيَانُ العلاج. 

وقي خَاتِمَةٍ الرّسَالَةِ يَجِبُ عَلَّى الاجر الْمُسْلِم أن يَنَّفِيَ الله » وَيَصَدُقَ مَعَ النّاسِ » 
وَيَتَحَرّى الْأمَانَةَ » وَيَتَحَلّى بِمَكَارِمم الأخلاق» 


حَنّى يُحِبّهُ اله نَعَالىوَيكْتب لَه القَبُول. 


«رَبّنَا آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا »وَرَكُهَا أنتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاءأنت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاءإِرْفَعْ عَنا 
لمق 7 الوؤقاة 1 الغلكى: انور وان أن ا أن ونث الكالمية. 
تمت بحمد الله 


مع تحيات موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 


۳ 


